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مقدمة

مــع دخــول الحــرب في اليمــن عامهــا الســابع، يبــدو الوضــع قاتمًــا في ظــل تضــاؤل فــرص التوصــل إلى ســام. 

توجــب عــى المجتمعــات المحليــة الاعتمــاد عــى نفســها للحفــاظ عــى الســام في خضــم تشــرذم البــاد وظهــور 

سلطات بحكم الأمر الواقع والغياب شبه الكامل للدولة. في هذا السياق، برزت القبائل كعنصر حاسم 

الــدور ضعفــت بســبب  في الحفــاظ عــى التلاحــم الاجتماعــي والأمــن. إلا أن قــدرة القبائــل عــى أداء هــذا 

الاســتقطاب الســياسي والطائفــي الــذي كان قائمًــا حتــى قبــل انــدلاع الحــرب.

تعــد القبيلــة مــن أهــم النمــاذج الاجتماعيــة في إدارة التلاحــم المجتمعــي والأمــن في اليمــن، لا ســيما عنــد 

الأخــذ في الاعتبــار تــآكل آليــات التفــاوض والوســاطة المحليــة الأخــرى. يتســم الوضــع بالتعقيــد بســبب وجــود 

جهــات فاعلــة محليــة تابعــة للقــوى الإقليميــة والقــوات المواليــة لهــا، ســواء كانــت مواليــة بشــكل مباشــر، 

تقــوده الســعودية وحلفائهــا، أو بشــكل غــر مباشــر، كجماعــة الحوثيــن المســلحة  الــذي  التحالــف  مثــل 

وإيــران.

النســاء  عــى حمايــة  التقليديــة  القيــم الاجتماعيــة  تركــز  غــر مســبوق.  اليمنيــة حاليًــا وضعًــا  تواجــه الـمـرأة 

بالحفــاظ  اليمنــي  افتخــر المجتمــع  لطالمــا  أمــرًا مخزيًــا.  يعــد  الحــرب  بــأن الاعتــداء عليهــن في زمــن  وتشــدد 

عــى مثــل هــذه الأعــراف، إلا أنهــا تداعــت في ظــل الصــراع الراهــن. تعرضــت النســاء للاســتهداف مــن قِبــل 

الجنــي]]] والتشــريد.]]] ويُضــاف إلى ذلــك  القســري]]] والعنــف  القناصــة]]] فضــاً عــن الاحتجــاز والإخفــاء 

التجنيد القسري لأطفالهن في صفوف القوات المسلحة وفصلهن عن ذويهن من الرجال بسبب التجنيد 
والاحتجــاز.]]] والقتــل 

وثقــت منظمــة “رايتــس رادار” لحقــوق الإنســان، وهــي منظمــة مجتمــع مــدني، 16,667 انتهــاكًا ارتكبتهــا 

أطــراف الصــراع المختلفــة في اليمــن بحــق النســاء بــن 21 ســبتمبر/أيلول 2014 و31 ديســمبر/كانون الأول 

2019]]]، وتوزعــت بــن 919 حالــة قتــل و1،952 إصابــة جــراء القصــف الجــوي والمدفعــي والطائــرات المســرّة 

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2018/10/09/Pregnant- ،2018 1( “مقتــل امــرأة حامــل برصــاص قنــاص حــوثي شــمال اليمــن”، موقــع العربيــة، 9 أكتوبر/تشــرين الأول

woman-shot-dead-by-Houthi-sniper-in-northern-Yemen

https://apnews.  ،2019 الثــاني  يناير/كانــون   17  ، بــرس  أسوشــيتد  الحوثيــن”،  المتمرديــن  يــد  عــى  المحتجــزات  وتعذيــب  احتجــاز  يمنيــة:  “منظمــة  ميشــيل،  ماجــي   )2

com/0b4af81e4c1a4e5abce813d5eacdd975

https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Human- ،84 .3( “مأســاة بــا عدالــة: حالــة حقــوق الإنســان في اليمــن 2020” ، منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان ، 2021 ، ص

Rights-in-Yemen-in-2020-Ar.pdf

https://www. ، 2021 4( جان-نيكــولا بــوز، ” النســاء يتحملــن وطــأة المشــقة مــع دخــول الصــراع في اليمــن عامــه الســابع”، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 31 مــارس/آذار

unhcr.org/ar/news/stories/2021/3/6064cda64.html

5( “عســكرة الطفولــة: تقريــر يوثــق تجنيــد جماعــة الحوثيــن للأطفــال في النــزاع المســلح في اليمــن”، المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان ومنظمــة ســام للحقــوق والحريــات، فبرايــر/ شــباط 2021 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childreninyemenrepar.pdf ،

https://rightsradar.org/media/pdf/reports/Yemen%20Women%20in%20 ،2020 6( “اليمن: نساء في قلب عاصفة الحرب”، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، مارس/آذار

Storm%20of%20the%20War%20.pdf

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2018/10/09/Pregnant-woman-shot-dead-by-Houthi-sniper-in-northern-Yemen
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وانفجــار الألغــام والعبــوات الناســفة وأعمــال القنــص والإطــاق العشــوائي للرصــاص، بالإضافــة إلى 384 

حالــة اختطــاف واختفــاء قســري وتعذيــب.]]] ورغــم قصــف التحالــف بقيــادة الســعودية عــى المنــازل والمناطــق 

السكنية، وتوثيق العديد من حالات الاختطاف وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن جماعة الحوثيين المسلحة ارتكبت 

أكــر عــدد مــن الانتهــاكات ضــد المــرأة.]]] تعرضــت النســاء في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن للتعذيــب 

مــع أطفالهــن دون  انفراديــة  العديــد منهــن في زنازيــن  سُــجن  القســري.  والامتهــان والاختطــاف والإخفــاء 

إبــاغ أســرهن.]]] ووفــق تقاريــر أخــرى، اغُتصبــت قاصــرات وتعرضــت نســاء مســنات للتعذيــب.]1]] وقعــت 

هــذه الانتهــاكات في ســياق اجتماعــي حيــث تُعامــل النســاء الــاتي يتعرضــن للاعتــداء الجنــي كمجرمــات 

وليــس كضحايــا.]1]] بعــض ضحايــا الاعتــداء الجنــي انتحــرن، والبعــض الآخــر قُتلــن عــى يــد أســرهن بحجــة 
الحفــاظ عــى “الشــرف”.]1]]

بســطت جماعــة الحوثيــن المســلحة ســيطرتها عــى المناطــق الشــمالية والغربيــة مــن اليمــن، حيــث لا يــزال 

نفــوذ الأنظمــة القبليــة قويًــا هنــاك، وفرضــت الجماعــة نظامًــا اســتبداديًا يســتهدف معارضيهــا بعنــف.]1]] 

أجــرت جماعــة الحوثيــن الرجــال عــى الانضمــام إلى صفــوف مقاتليهــا،]1]] تاركــة النســاء في وضــع هــش 

بشــكل خــاص. ترُكــت نســاء أخريــات دون حمايــة بعــد أن ذهــب ذووهــن مــن الرجــال، ولا ســيما رجــال 
القتــال.]1]] القبائــل، إلى جبهــات 

7( المصدر نفسه.

8( المصدر نفسه.

https://apnews.com/  ،2020 أبريل/نيســان   29 بــرس،  أسوشــيتد  اليمــن،”  في  المتمرديــن  قِبــل  مــن  للانتهــاكات  يتعرضــن  المعارضــة  عــى  يجــرأن  اللــواتي  “النســاء   ، ديــري  إيزابيــل   )9

article/sanaa-virus-outbreak-yemen-ap-top-news-international-news-0ba4a955901572c1ce013a6045fba49a?utm_medium=AP&utm_

إســماعيل   campaign=SocialFlow&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2ECtgDQlNREYofn-CFcgVG7KZR_jNPPHDhvDIliSRCyaDV5dPvDfzvgzs

https://english.alarabiya.net/News/ ،2021 العنــف الجنــي كســاح ضــد الـمـرأة جريمــة مخزيــة: المملكــة المتحــدة”، موقــع العربيــة، 27 فبراير/شــباط نــار، “اســتخدام الحوثيــن 

الحوثيــن يتحدثــن علنًــا ضــد المعتديــن  مــن ســجون  الناجيــات  “النســاء  gulf/2021/02/27/Houthis-use-of-sexual-violence-as-a-weapon-against-wom سي جيــه ويرلمــان، 

عليهــن”، موقــع إنســايد أرابيــا، 8 مــارس/آذار https://insidearabia.com/women-survivors-of-houthi-prisons-speak-out-against-their-abusers ،2021/ “أمهــات 

http://ama-ye.org/up/MOTHERS%20ON%20THE%20 ،2021 ،عــى أبــواب العدالــة 2، التقريــر الســنوي الخامــس لرابطــة أمهــات المختطفــن 2020،” رابطــة أمهــات المختطفــن

GATES%20OF%20JUSTICE%202.pdf

https://samrl.org/pdf/1Women%20in%20yemen%20report.pdf،2021 10( “النساء في اليمن: معاناة ممتدة وانتهاكات مروعة” ، منظمة سام للحقوق والحريات، مارس/آذار

11( وهــذا يشــمل الفتيــات الصغــرات. في يوليو/تمــوز 2017، بــرر رجــل الديــن عبداللــه العدينــي اغتصــاب فتــاة تبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات بالقــول إن “ملابــس الصغــرات بوابــة للاغتصــاب”. رجــل 

http://www.alanba.com.kw/ar/last/757932/04-07- ،2017 ديــن يمنــي يثــر الجــدل عــى مواقــع التواصــل: ملابــس الصغــرات بوابــة للاغتصــاب ، موقــع الأنبــاء، 4 أبريل/نيســان

-2017رجل–دين–يمني–يثير–الجدل–مواقع–التواصل–ملابس–الصغيرات–بوابة–للاغتصــاب/

https://rightsradar.org/media/pdf/reports/Yemen%20Women%20 ،2020 مــارس/آذار الحــرب”، منظمــة رايتــس رادار لحقــوق الإنســان ،  نســاء في قلــب عاصفــة  12( “اليمــن: 

in%20Storm%20of%20the%20War%20.pdf “اليمــن.. كشــف ملابســات مروّعــة لمقتــل فتــاة ومطالبــة بمحاســبة الجنــاة”، المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، 18 مــارس/آذار 

https://euromedmonitor.org/ar/article/3425/اليمن..-كشف–ملابسات–مروّعة–لمقتل–فتاة–ومطالبة–بمحاســبة–الجناة  ،2020

https://thearabweekly.com/houthis-  ،2017 أبريل/نيســان   23 ويــكلي،  أراب  موقــع  اليمــن”،  في  المعارضــة  ضــد  القمعيــة  الإجــراءات  يصعــدون  “الحوثيــون   ، الخريجــي  محمــد   )13

intensify-crackdown-dissent-yemen

https://www.middleeastmonitor.com/20200506-yemens- ،2021 مايو/أيــار  6 إيســت مونيتــور،  ميــدل  للمدنيــن”، موقــع  التجنيــد الإجبــاري  يفرضــون  اليمــن  “الحوثيــون في   )14

houthis-order-compulsory-conscription-of-civilians

https:// ،2016 15( “من الألف إلى الياء: تحليل النوع الاجتماعي والصراع في اليمن”، منظمة كير، منظمة أوكسفام واللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، أكتوبر/تشرين الاول

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen-gender-conflict-analysis-201016-en_0.pdf; فوزيــة العمّــار وهانــا باتشــيت وشــمس شمســان، “الأزمــة 

المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي: فهــم تجــارب حــرب اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 15 ديســمبر/كانون الأول 2019،

https://apnews.com/article/sanaa-virus-outbreak-yemen-ap-top-news-international-news-0ba4a955901572c1ce013a6045fba49a?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2ECtgDQlNREYofn-CFcgVG7KZR_jNPPHDhvDIliSRCyaDV5dPvDfzvgzs
https://apnews.com/article/sanaa-virus-outbreak-yemen-ap-top-news-international-news-0ba4a955901572c1ce013a6045fba49a?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2ECtgDQlNREYofn-CFcgVG7KZR_jNPPHDhvDIliSRCyaDV5dPvDfzvgzs
https://apnews.com/article/sanaa-virus-outbreak-yemen-ap-top-news-international-news-0ba4a955901572c1ce013a6045fba49a?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2ECtgDQlNREYofn-CFcgVG7KZR_jNPPHDhvDIliSRCyaDV5dPvDfzvgzs
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/02/27/Houthis-use-of-sexual-violence-as-a-weapon-against-wom
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/02/27/Houthis-use-of-sexual-violence-as-a-weapon-against-wom
https://insidearabia.com/women-survivors-of-houthi-prisons-speak-out-against-their-abusers/
https://insidearabia.com/women-survivors-of-houthi-prisons-speak-out-against-their-abusers/
http://ama-ye.org/up/MOTHERS%20ON%20THE%20GATES%20OF%20JUSTICE%202.pdf
http://ama-ye.org/up/MOTHERS%20ON%20THE%20GATES%20OF%20JUSTICE%202.pdf
https://samrl.org/pdf/1Women%20in%20yemen%20report.pdf
http://www.alanba.com.kw/ar/last/757932/04-07-2017
http://www.alanba.com.kw/ar/last/757932/04-07-2017
https://rightsradar.org/media/pdf/reports/Yemen%20Women%20in%20Storm%20of%20the%20War%20.pdf
https://rightsradar.org/media/pdf/reports/Yemen%20Women%20in%20Storm%20of%20the%20War%20.pdf
https://euromedmonitor.org/ar/article/3425
https://thearabweekly.com/houthis-intensify-crackdown-dissent-yemen
https://thearabweekly.com/houthis-intensify-crackdown-dissent-yemen
https://www.middleeastmonitor.com/20200506-yemens-houthis-order-compulsory-conscription-of-civilians
https://www.middleeastmonitor.com/20200506-yemens-houthis-order-compulsory-conscription-of-civilians
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen-gender-conflict-analysis-201016-en_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen-gender-conflict-analysis-201016-en_0.pdf
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التــي ولّدتهــا الحــرب، كســرت المزيــد مــن النســاء القالــب النمطــي لأدوارهــن  بســبب الظــروف الاســتثنائية 

المجتمعيــة التقليديــة. اســتخدمت بعــض النســاء وســائل تقليديــة، مثــل الأعــراف القبليــة، لشــغل الأدوار 

التــي كانــت حكــرًا عــى الرجــال، مثــل الوســاطة لفــض النزاعــات عــى المســتوى الأســري والمحــي، والتفــاوض 

عــى الإفــراج عــن الســجناء وتبــادل الأســرى، والتدخــل لتأمــن مناطــق معينــة وحمايــة المصالــح العامــة، 

والمســاهمة في إعــادة فتــح الطــرق والمطــارات.
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منهجية

الورقــة  هــذه  مــن خلفيــات قبليــة ومناطقيــة مختلفــة في ســياق إعــداد  نســاء  مــع  ثمــانِ مقابــات  أجُريــت 

وهــن: هيــام القرمــوشي مــن شــبوة، والشــيخة هديــة البريهــي ومعــن العبيــدي مــن تعــز، وضيــاء العوينــي 

وانتصــار  الجــوف،  مــن  مجــور  ووردة  المهــرة،  مــن  عوشــن  وأشــواق  حضرمــوت،  مــن  الحنــي  وســولاف 

مــأرب. القــاضي مــن 

مــن مناســبة،  القرمــوشي والعبيــدي ومجــور والقــاضي في أكــر  مــع  أجُريــت مقابــات شــخصية وهاتفيــة 

بينما اقتصرت بقية المقابلات على المكالمات الهاتفية ومحادثات الواتساب. من الناحية الجغرافية، تمثل 

النســاء الــاتي أجُريــت معهــن المقابــات جنــوب اليمــن وشــرقه ووســطه. لــم يكــن ممكنًــا إجــراء مقابــات مــع 

نســاء من الشــمال في ســياق إعداد هذا البحث نظرًا للوضع الأمني الراهن، لا ســيما في المناطق الخاضعة 

نوفمبر/تشــرين  بــن  مــا  الفــرة  بُعــد في  عــن  الشــخصية والمقابــات  أجُريــت المقابــات  الحوثيــن.  لســيطرة 

الثــاني 2020 وديســمبر/كانون الأول 2021.

وعُقدت جلسات عصف ذهني على الإنترنت مع خبراء في الشؤون القبلية، وهم: الدكتورة نجوى عدرا، 

الهيــاكل والتحــولات  الباحــث المتخصــص في  العرامــي،  وأحمــد  اليمنيــة،  القبليــة  الباحثــة في المجتمعــات 

كثــر في  آل  لقبيلــة  ينتمــي  ناشــط اجتماعــي وباحــث  الكثــري،  اليمــن، ومحمــد  الاجتماعيــة والقبليــة في 

حضرمــوت.

هدِفــت المقابــات إلى استكشــاف العوامــل التــي تحفــز النســاء عــى المشــاركة في الوســاطة وفــض النزاعــات 

والقيــود التــي تمنعهــن مــن القيــام بذلــك، إضافــة إلى التحديــات المختلفــة والفــروق القائمــة بــن منطقــة 

الســمات  عــن  فضــاً  القبيلــة،  داخــل  والمكانــة  والديــن  والطبقــة  الأســرة  تأثــر  مــدى  بحثــت  كمــا  وأخــرى. 

الســام. للمــرأة المشــاركة في صنــع  الشــخصية الأخــرى 

بــن  بالضــرورة  تعــارض  عــدم وجــود  عــى  معهــم المقابــات  أجُريــت  مــن  بــن  الآراء  توافــق في  هنــاك  كان 

الأعــراف القبليــة والديــن، وفي الواقــع يمكــن أن يكمــل كل منهمــا الآخــر. وأشــاروا إلى أن القوانــن الرســمية 

للدولــة مســتمدة مــن الأعــراف القبليــة، التــي لا تــزال تحكــم التقاليــد الاجتماعيــة.

باعتبــاره  اليمنــي  تعميــم المجتمــع  يعنــي  لا  الورقــة  هــذه  في  التقليديــة”  “المجتمعــات  اســتخدام مصطلــح 

مجتمعًــا قبليًــا، ولا يعنــي أيضًــا أن المجتمعــات القبليــة في جميــع أنحــاء اليمــن تتشــارك نفــس التقاليــد، لا 

ســيما فيمــا يخــص الـمـرأة. كل مجتمــع محــي أو قبيلــة تضــع قواعــد مختلفــة فيمــا يتعلــق بالســلوك، ومــن 

الصعــب تقنــن مثــل هــذه الاختلافــات أو مقارنتهــا في مجملهــا، خاصــة وأن العديــد مــن الأعــراف القبليــة 

تتغــر بمــرور الوقــت ولا يتــم تدوينهــا. إلا أن جميــع مــن تمــت مقابلتهــم أشــاروا إلى خصوصيــة وضــع المــرأة 

في المجتمعــات القبليــة. انتصــار القــاضي مــن مــأرب، وهيــام القرمــوشي مــن شــبوة، ومحمــد الكثــري مــن 
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حضرمــوت قالــوا إن النســاء يتمتعــن بالحمايــة والرعايــة داخــل أنظمــة قبليــة صارمــة. وقــد يؤثــر ذلــك ســلبًا 

عــى الـمـرأة مــع اتســاع الفجــوة بــن أدوارهــا التقليديــة والوقائــع الراهنــة عــى الأرض. ومــع زيــادة الفــرص 

التعليميــة وزيــادة فــرص المشــاركة في الحيــاة العامــة والحصــول عــى وظيفــة في القطــاع العــام، تتعــارض 

قواعــد الحمايــة التــي تهــدف إلى حمايــة الـمـرأة مــن المخاطــر الخارجيــة مــع رغبــة الـمـرأة بالمشــاركة في الحيــاة 

العامــة.
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الأعراف القبلية كأداة في النزاعات المسلحة

لرجــال  والسياســية  والعســكرية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  تنظــم  قواعــد  هــي  القبليــة  الأعــراف 

منــذ  اليمــن  في  حديثــة  دولــة  قيــام  رغــم  المختلفــة.  القبائــل  بــن  أو  واحــدة  قبيلــة  داخــل  ســواء  القبائــل، 

ســتينيات القــرن المــاضي، اتســم وجودهــا في الشــمال إلى حــد كبــر بالضعــف والغيــاب، لا ســيما في المناطــق 

النائيــة والمجتمعــات القبليــة. ففــي مثــل هــذه المناطــق، فشــلت قوانــن الدولــة في أن تحــلّ محــل القوانــن 

كاملــة. بصــورة  التقليديــة 

تشــمل الأعــراف القبليــة فــرض عقوبــات عــى الأفــراد أو الجماعــات المتورطــن في ارتــكاب انتهــاكات. بعــض 

الأماكن، مثل الأسواق والمساجد، والشرائح الاجتماعية، مثل النساء والأطفال والهاشميين )المنحدرين 

القبائــل.]1]] وتختلــف العقوبــات باختــاف حجــم  النبــي محمــد(، تنضــوي تحــت مظلــة حمايــة  مــن نســل 

الضــرر الواقــع ودوافــع الجنــاة. توضــح الأعــراف القبليــة مســؤوليات القبيلــة في حــالات العنــف أو الصــراع، 

إلا أنهــا تتميــز بمرونتهــا. تنظــم الأعــراف القبليــة أيضًــا اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة، مثــل المراعــي والمــوارد 
المائيــة والاحتطــاب في مناطــق محــددة، فضــاً عــن الحفــاظ عــى أمــن أفــراد القبيلــة ومنــح اللجــوء.]1]]

يتعلــق جــزء مــن هــذه الأعــراف بالمــرأة، ويشــدد عــى معاملــة المــرأة كفئــة محميــة. يلحــق العــار بمــن يضايــق 

النســاء أو يــيء معاملتهــن. تُعــرف عقوبــة الاعتــداء عــى المــرأة باســم “المربــوع”، وتنــص عــى تعويــض مــالي 

يســاوي ديــة أربــع نســاء إذا كان الاعتــداء غــر متعمــد. أمــا في حــال ثبــت أن الاعتــداء كان متعمــدًا، تُفــرض 
عقوبــات أخــرى عــى مرتكبيــه، مثــل التشــهير العلنــي.]1]]

16( ماريــك برانــدت، “بعــض الملاحظــات حــول الثــأر في اليمــن المعاصــر”، في القبائــل في اليمــن الحديــث: مقتطفــات، تحريــر ماريــك برانــدت ، مطبعــة الأكاديميــة النمســاوية للعلــوم، فيينــا، 2021، 

https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf .68 .ص

17( محمــد النجــار، وعبدالملــك عيــى، ونوريــة شــجاع الديــن، والحســن القوطــاري، “الأدوات التقليديــة اليمنيــة لحــل النزاعــات ودور النســاء والرجــال”، مؤسســة تنميــة القيــادات الشــابة، 2018، 

http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82

%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%

B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf فاضــل أبــو غانــم، القبيلــة والدولــة في اليمــن، دار المنــار للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، القاهــرة 1990، ص. 175-176.

18( محمــد النجــار، وعبدالملــك عيــى، ونوريــة شــجاع الديــن، والحســن القوطــاري، “الأدوات التقليديــة اليمنيــة لحــل النزاعــات ودور النســاء والرجــال”، مؤسســة تنميــة القيــادات الشــابة، 2018، 

http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82

%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%

B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf

https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf
http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.yldf.org/uploads/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf
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الأعــراف القبليــة تمنــح النســاء أيضًــا مزايــا يســتطعن اســتخدامها لوقــف العنــف ومنــع الاقتتــال. عــى ســبيل 

المثــال، تحظــر العــادات القبليــة اســتهداف رجــل ترافقــه امــرأة، حتــى لــو ارتكــب جريمــة قتــل. ويجــوز للرجــل 

المطلــوب للعدالــة أن يســتجير بامــرأة لحمايتــه إلى أن تحــل القضيــة ســلميًا. أســوأ جريمــة، يطلــق عليهــا 

اســم “العيــب الأســود”، وهــي “كل اعتــداء عــى ضيــف أو ضعيــف أو مســتجير بحمــى قبيلــة، أو غريــب، 

أو منتــمٍ لديانــة غــر الإســام، ويســتوجب اســتنفارًا اجتماعيًــا عامًــا ضــد فاعلــه، وعقوبــات مشــددة مــع 

غرامات مالية ومضاعفة الديات، وقد تربو على أربعين دية عما هي معلومة المقدار في الشرع والقانون 
الرســمي”.]1]]

/https://assafirarabi.com/ar/40354/2021/09/16 ،2021 19( عبــد الــرزاق الحطامــي ، “العيــب الأســود: منظومــة عقــد اجتماعــي يتعــرض للتفكيــك”، الســفير العربــي، 16 ســبتمبر/أيلول

العيب–الأســود–منظومة–عقد–اجتماعي–يتعر

https://assafirarabi.com/ar/40354/2021/09/16
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الوساطة في أماكن العمل

إحدى التجارب المثيرة للاهتمام هي تجربة هيام القرموشي من شبوة. كانت القرموشي أول مديرة لمدرسة 

للفتيات في منطقتها. وفي معرض حديثها عن الصعوبات التي قد تواجهها المرأة المتبوأة للمناصب العامة 

في المجتمعــات القبليــة، قالــت القرمــوشي إنــه نظــرًا لمحدوديــة فــرص تعليــم الفتيــات عــى نطــاق واســع في 

المناطــق القبليــة، يعتــر إنشــاء مدرســة للفتيــات ترأســها امــرأة إنجــازًا بحــد ذاتــه. وأوضحــت أن الطالبــات 

إلى  بــن طالبتــن  بســيط  نــزاع  يتحــول  فقــد  القبائــل والعكــس صحيــح.  بــن  الداخليــة  النزاعــات  يجســدن 

خــاف كبــر بــن القبائــل أو الأســر. خــال فــرة تــولي القرمــوشي منصبهــا، كادت تــؤدي مشــكلة بســيطة بــن 

فتاتــن إلى إغــاق المدرســة، واضطــرت للتدخــل مــن وراء الكواليــس باســتخدام الوســائل التقليديــة لحــل 

الخــاف.

قالــت القرمــوشي إنهــا مضطــرة أن تكــون “أول الواصلــن إلى مــكان العمــل وآخــر مــن يغــادره”، مــن أجــل 

إبقــاء أبــواب المدرســة مفتوحــة. وأضافــت بأنهــا واجهــت العديــد مــن التحديــات في العمــل، لكنهــا اســتفادت 

مــن خلفيتهــا القبليــة لأداء واجباتهــا في القطــاع العــام بشــكل أفضــل.

تحــدث محمــد الكثــري مــن حضرمــوت عــن قضيــة صادفتــه أثنــاء عملــه كناشــط. فوجئــت شــابة في اليــوم 

الأول مــن بــدء عملهــا في القطــاع العــام بزيــارة نســاء مــن منطقتهــا لوالدتهــا لإســداء النصــح مــن أجــل تــرك 

عملهــا، حتــى أنهــن عرضــن المســاعدة الماليــة إذا لــزم الأمــر بشــرط أن تتوقــف ابنتهــا عــن الذهــاب إلى العمــل. 

اعتُــر توظيفهــا انتهــاكًا للتقاليــد التــي تنــص عــى أن المــرأة يجــب أن تكــون تحــت رعايــة ولي الأمــر مــن الناحيــة 

الماليــة والمعنويــة. وهــذا يعكــس القــوة المتناقضــة للتقاليــد القبليــة؛ فهــي بمثابــة ســاح ذو حديــن يضطهــد 

النســاء في ظــروف معينــة، لكنهــا تحميهــن في ظــروف أخــرى.
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دور المرأة داخل الأسرة والقبيلة

قــى قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 1325 بالــدور الرئيــي للمــرأة في فــض النزاعــات، حيــث أعــاد التأكيــد عــى 
انتهــاء  بعــد  الإعمــار  وإعــادة  الإنســانية  والاســتجابة  الســام  وبنــاء  ومفاوضــات  النزاعــات  حــل  في  دورهــا 
الصراعــات. قــال أحمــد العرامــي، الباحــث في الشــؤون القبليــة، إنــه لا توجــد قواعــد تمنــع المزيــد مــن النســاء 
مــن الاضطــاع بمثــل هــذه الأدوار “لا يوجــد نــص في العــادات القبليــة يحــدد للمــرأة دورًا ومهامًــا معينــة 
النســاء ]فيمــا يتعلــق بالوســاطة[ هــو  بــه بعــض  الرجــل[. مــا قامــت  ]كوســيط[، لأن الـمـرأة ]تحــت وصايــة 
أمــر اســتثنائي. لــم يمنعهــن القانــون القبــي مــن التوســط، وبالتــالي، مثلمــا لا يوجــد نــص يحــدد إســناد هــذا 

الــدور، لا يوجــد أيضًــا نــص يمنعهــن مــن الاضطــاع بهــذا الــدور”.]2]]

عــى  النزاعــات داخــل الأســرة، والحــي، والقريــة، والقبيلــة، حتــى  أدوارًا رئيســية في حــل  النســاء  تلعــب 
المســتوى الوطنــي. قالــت انتصــار القــاضي، مــن مركــز الإنــذار المبكــر لحــل النزاعــات وصناعــة الســام، إن مــن 
غــر المألــوف أن تتدخــل النســاء في شــؤون قبيلــة أخــرى، حتــى لــو كــن يلعــن دور الوســاطة أو يحاولــن حــلّ 
نــزاع، بحُكــم أن “أســرتها وقبيلتهــا تخــى أن تتعــرض لســوء المعاملــة مــن قِبــل القبيلــة الأخــرى. أي ســوء 
معاملــة، ولــو كان لفظيًــا، يمكــن أن يتســبب في مشــكلة أكــر مــن تلــك التــي تســعى لحلهــا، كــون الاعتــداء 
عــى امــرأة هــو “عــار أســود”، ويمكــن أن تحشــد القبيلــة كامــل قواهــا للدفــاع عنهــا”.]2]] هنــاك حساســية 
أنشــطة الـمـرأة وتســهم في  تقيــد  هنــاك حــدود  تظــل  لكــن  تجــاه الـمـرأة ومكانتهــا وضــرورة حمايتهــا؛  فائقــة 
حصرهــا كفئــة ضعيفــة. وفي حــن يمكــن التقليــل مــن شــأن الوســيط الذكــر أو رفــض مســاعيه لمحاولــة حــل 
نزاع ما، لا خوف من أن يطعن ذلك في شرف القبيلة، كما هو الحال لو كان الوسيط امرأة. فالمرأة تمثل 
“شــرف” القبيلــة، وقــد يخــى الأقــارب الذكــور أن تتعــرض المــرأة الوســيطة لأي إهانــة أو اعتــداء، بحكــم أنــه 

قــد يترتــب عــى ذلــك إلقــاء اللــوم عــى الـمـرأة والأســرة.

غالبًــا مــا تــأتي الوســاطة التــي تضطلــع بهــا الـمـرأة في إطــار غــر رســمي. ذكــرت القرمــوشي أن الوســاطة وحــل 
النزاعــات بالنســبة لرجــال القبائــل في شــبوة تنحصــر فقــط في قضايــا الثــأر بــن القبائــل، حيــث تعتــر المســائل 
النســاء  وأن  خطــأ،  هــو  شــأنها  مــن  والتقليــل  الأخــرى  النزاعــات  تجاهــل  أن  برأيهــا  أهميــة.  أقــل  الأخــرى 
يســاهمن يوميًــا في حــل هــذه المنازعــات التــي يتــم غــض الطــرف عنهــا. أشــارت غالبيــة النســاء الــاتي أجُريــت 
معهــن مقابــات إلى أن تجاربهــن الأولى في فــض الخلافــات بــدأت عــى مســتوى الأســرة والحــي. ولا ترتقــي 
هــذه الجهــود إلى مســاهمات رســمية في حــل النزاعــات وصنــع الســام داخــل المجتمعــات المحليــة. وصفــت 
الــدور الخفــي للمــرأة، قائلــة إن النســاء منعــن ذويهــن الذكــور مــن الانخــراط في  الشــيخة هديــة البريهــي 
النزاعــات المســلحة، وحثينهــم عــى عــدم المشــاركة في المعــارك القتاليــة. مــن جانبهــا، قالــت انتصــار القــاضي 
إن النســاء يعملــن مــن وراء الكواليــس، ويضغطــن عــى الرجــال لقبــول الســام، وتهدئــة المشــاكل، وقبــول 
الحلــول وتقديــم التنــازلات. وغالبًــا مــا يحــدث هــذا خلــف جــدران المنــزل وليــس خــال الاجتماعــات، التــي 
غالبًــا مــا يهيمــن عليهــا الرجــال. أشــارت هيــام القرمــوشي إلى أهميــة هــذا الــدور، قائلــة إنــه مثلمــا تســتطيع 
الـمـرأة إشــعال فتيــل الصــراع بتحريــض الرجــل، فإنهــا قــادرة أيضًــا عــى تجنــب نشــوب صــراع مــا مــن خــال 

تشــجيع الرجــال عــى قبــول الحلــول الســلمية.

20( مقابلة أجراها معدو التقرير عبر منصة زووم مع الباحث أحمد العرامي، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

21( مقابلة أجراها معدو التقرير عبر الهاتف مع انتصار القاضي، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



12 | الأدوار غير التقليدية للنساء في المجتمعات القبلية

تطبيق الأعراف القبلية في الوساطة

تســتفيد النســاء مــن الميــزات التــي منحتهــا إياهــا الأعــراف القبليــة حيــث يمكــن اســتغلالها لحمايتهــن خــال 

الصراع الحالي. إحدى المزايا التي تستطيع المرأة استغلالها هي قدرتها على وقف النزاع بمجرد بحضورها 

أو فــرض حمايتهــا حتــى حــل النــزاع. بالنســبة لانتصــار القــاضي، الضليعــة بالممارســات القبليــة والتــي تنتمــي 

لأســرة مشــيخية، لــم يكــن صعبًــا عليهــا اســتغلال قدراتهــا لمنــع نــزاع ضمــن النطــاق القبــي الــذي تعيــش 

فيــه. تتمثــل الحادثــة في قصــة رجــل قتــل آخــر عــن طريــق الخطــأ، وبينمــا كان في الســجن بانتظــار المحاكمــة، 

نجحــت الوســاطات القبليــة بإقنــاع أهــل المجنــي عليــه بالعفــو عــن القاتــل مقابــل نفيــه مــن القبيلــة كعقوبــة. 

لــم يوافــق عــى هــذه التســوية وقــرر الانتقــام لأخيــه عــر قتــل الجــاني فــور  ولكــن أحــد إخــوة المجنــي عليــه 

ومرافقــة  الســجن  إلى  بالذهــاب  تطوعــت  التــي  بانتصــار  الجــاني  أســرة  اســتنجدت  الســجن.  مــن  خروجــه 

الجــاني إلى منــزل الشــيخ حيــث وافقــت أســرة الضحيــة عــى منــح العفــو، ونجحــت في تأمــن حيــاة الجــاني 

إذ أنــه وفقًــا للعــرف القبــي، لــم يســتطع أخــو المجنــي عليــه التعــرض للجــاني في حضورهــا؛ وفي حــال حــاول 

التعــرض لــه، لــكان ذلــك قــد اعتُــر تعرضًــا لانتصــار نفســها، الأمــر الــذي ســيكون لــه عواقــب وخيمــة. هــذه 

الحماية يمكن أن تُقرأ من زاويتين: الأولى أن للمرأة مكانة تجعلها فوق قوانين “الدم” القبلية، والثانية 

هــي أن الـمـرأة يُنظــر إليهــا عــى أنهــا ضعيفــة وبالتــالي مــن يحتمــي بحماهــا ضعيــف أيضًــا. وبمــا أنــه مــن العــار 

اســتهداف الـمـرأة، فمــن العــار أيضًــا اســتهداف مــن يحتمــي بحماهــا.
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الوساطة العائلية والوطنية

لخصــت ضيــاء العوينــي مــن قبيلــة آل كثــر في حضرمــوت العلاقــة بــن القيــادات النســائية في المجتمعــات 

كانــوا  فــإذا  عائلتهــا،  مــن رجــال  قوتهــا  تســتمد  مجتمعنــا  في  الـمـرأة  “إن  كالتــالي:  الأســرة  وبــن  التقليديــة 

يدعمونهــا فســيتقبلها المجتمــع ويحترمهــا أمــا إذا لــم يفعلــوا، فحتــى وإن كانــت عــى حــق فــإن المجتمــع لــن 

يتقبلهــا.”]2]] وهــذا أيضًــا مــا أكدتــه الباحثــة في المجتمعــات القبليــة اليمنيــة نجــوى عــدرا، حيــث قالــت إن 

المجتمعــات التقليديــة تمنــح النســاء مكانــة اســتنادًا إلى مكانــة الرجــال في عائلتهــن، وكلمــا تدنــت مكانــة 
الرجــل، كلمــا قلــت الحمايــة والاحــرام اللتــان تحظــى بهمــا الـمـرأة.]2]]

تلعب العائلة الدور الأكبر في تمكين المرأة “غير التقليدية” في المجتمعات التقليدية، ليس فقط من حيث 

الأمــان، ولكــن مــن حيــث تأمــن مســاحة العمــل وتقليــل احتمــال رفــض المجتمــع لدورهــا. مباركــة العائلــة 

تمنــح الشــرعية لأي دور قــد تقــوم بــه الـمـرأة. ونظــرًا لأن أغلبيــة العائــات كبــرة، لــدى النســاء فــرص للعــب 

دور الوســيط داخــل العائلــة نفســها، وغالبًــا مــا تكــون هــذه النزاعــات هــي أول الخلافــات التــي تعمــل الـمـرأة 

عــى حلهــا. بعدهــا، تســتخدم الـمـرأة هــذه المهــارات في حــل النزاعــات للانخــراط في المجتمــع المــدني وممارســة 

أدوار أكبر. هيام القرموشي، ناشــطة اجتماعية وقبلية من شــبوة، تســاهم في حل النزاعات على المســتوى 

المحــي وهــي أيضًــا مدربــة في مجــال الوســاطة وآليــات الحــد مــن النزاعــات. عــام 2015، تدخلــت القرمــوشي 

لإخــراج مســلحين حوثيــن مــن مبنــى كانــوا يتحصنــون فيــه بمدينــة عتــق، عاصمــة شــبوة، لحمايــة المدينــة 

مــن الاســتهداف بالغــارات الجويــة. خــرّت القرمــوشي أهــالي الحــي بــن الذهــاب بشــكل ســلمي إلى الحوثيــن 

أو الذهــاب بنفســها، ونجحــت مســاعيها في ترتيــب خــروج المســلحين ســلميًا.

تحدثــت ضيــاء العوينــي، التــي اســتمدت معرفتهــا بالعــرف القبــي وآلياتــه مــن خــال الاســتماع إلى الأكــر 

ســنًا في أســرتها، عــن خبرتهــا في حضرمــوت. قالــت إن خلافًــا نشــأ بــن عائلتــن تســتعدان لزفــاف ابنيهمــا 

حــول الذهــب المفــرض أن يُقــدم كهديــة للعــروس، وكاد الخــاف أن يتســبب في إلغــاء الــزواج وأن يتطــور 

إلى مشــكلة أكــر بــن العائلتــن لــولا تدخلهــا. وبالمثــل، الشــيخة هديــة البريهــي مــن تعــز، قالــت إن الكثــر 

من المشاكل تنشب بين العائلات والجيران وهي تتدخل لحلها عندما يُطلب منها ذلك أو تتوسط بشكل 

مباشــر لتفــادي مشــكلة أكــر.

ســولاف الحنــي هــي إحــدى عضــوات فريــق نســاء حضرمــوت مــن أجــل الســام الــذي ســعى إلى إعــادة فتــح 

مطــار الريــان وطريــق الضبــة الدوليــة. أغُلــق مطــار الريــان بعــد دخــول تنظيــم القاعــدة إلى المــكلا عــام 2015، 

بينمــا أغُلــق طريــق الضبــة الحيــوي الواقــع شــرقًا لأســباب أمنيــة. وكان لإغــاق المطــار وطريــق الضبــة تأثــر 

22( مقابلة المؤلفين مع ضياء العويني عبر الهاتف، حضرموت، أغسطس/آب 2021.

الدوليــة للهندســة المعماريــة الإســامية، يوليو/تمــوز 2016، ص.  المجلــة  اليمــن،”  الوطنيــة في  التنميــة  للــراث في  المســاهمات المحتملــة  المتمكنــات:  القبليــة والنســاء  23( نجــوى عــدرا، “الوســاطة 

https://www.researchgate.net/publication/305110160_Tribal_Mediation_and_Empowered_Women_Potential_Contributions_of_Heritage_to_  .317

National_Development_in_Yemen

https://www.researchgate.net/publication/305110160_Tribal_Mediation_and_Empowered_Women_Potential_Contributions_of_Heritage_to_National_Development_in_Yemen
https://www.researchgate.net/publication/305110160_Tribal_Mediation_and_Empowered_Women_Potential_Contributions_of_Heritage_to_National_Development_in_Yemen
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ســلبي عــى حيــاة المدنيــن. قــادت الحنــي مــع نســاء أخُريــات حملــة مناصــرة كبــرة عــام 2018 ونجحــن 

لــم يســتخدمن  بإعــادة فتــح طريــق الضبــة جزئيًــا ولا يزلــن يعملــن بهــدف إعــادة فتــح المطــار. ورغــم أنهــن 

الآليــات القبليــة، إلا أنهــن يعملــن بنجــاح في منطقــة تتســم بالطابــع القبــي والتقليــدي.

أطلقــت أشــواق عوشــن مــن المهــرة حملــة عــام 2018 تطالــب بإخــراج الســلفيين الذيــن اســتقروا في المهــرة 

خــال ذلــك العــام. كان هــؤلاء الســلفيون يتمركــزون في دمــاج بمحافظــة صعــدة، ولكنهــم طُــردوا منهــا 

عــام 2014 عقــب جــولات قتــال متعــددة مــع قــوات الحوثيــن. وأشــارت إلى أنهــا لا تحمــل أي ضغينــة تجــاه 

أي شــخص، ولكــن هــؤلاء الأفــراد كانــوا “متطرفــن” وكانــت تخــى أن يتســبب وجودهــم في المهــرة بإخــال 

الســلم الأهــي والمجتمعــي.

تتوســط معــن العبيــدي في الجبهــات الأماميــة للصــراع في تعــز. العبيــدي، وهــي محاميــة غالبًــا مــا عملــت 

القتــى.  أســرى وجثــث  طــرق وتبــادل  لفتــح  حاليًــا  تتفــاوض  الحــرب،  قبــل  الفقــرات  النســاء  قضايــا  عــى 

وأوضحــت أنهــا تتحــدث مــع الأطــراف المتحاربــة بلغتهــم، وتســتخدم آليــات الوســاطة التقليديــة وتحافــظ 

عــى حيادهــا إذ أن جهودهــا ستفشــل إذا كان يُنظــر إليهــا عــى أنهــا متحيــزة لطــرف مــا. وقالــت العبيــدي إنــه 

حتــى عندمــا تعمــل لأســابيع لفتــح طريــق، فإنهــا تــدرك تمامًــا أن الطريــق ســيُغلق مــرة أخــرى. ومــع ذلــك، 

تحــاول إقنــاع الطرفــن بإعــادة فتحــه حتــى يتمكــن النــاس مــن العبــور بــن شــطري مدينــة تعــز المحاصــرة. 

وقالت إنه في كثير من الأحيان لا يمكن إعادة الرجال أحياء إلى عائلاتهم، لذا فهي تحاول أن ترتب -على 
الأقــل -إعــادة الجثــث التــي تُــرك في الشــوارع.]2]]

24( مقابلة المؤلفين مع معين العبيدي، إسبانيا، سبتمبر/أيلول 2021.
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مصادر الشرعية

اســتنادًا إلى المقابــات التــي أجُريــت لغــرض هــذا التقريــر، يبــدو أن انحــدار الـمـرأة مــن عائلــة مشــيخية ليــس 

شــرطًا ضروريًــا لــي تلعــب دورًا أكــر في مجتمعهــا. اتخــذت الكثــر مــن النســاء طريقًــا لــم يســلكه بالضــرورة 

التــي أجُــري معهــن مقابــات أن العامــل الأول لنجــاح الـمـرأة في  النســاء  أقرباؤهــن مــن الرجــال. أجمعــت 

الأوســاط التقليديــة هــو مــدى شــجاعتها وثقتهــا بنفســها وإدراكهــا لمــا تواجهــه، بالإضافــة إلى دعــم أســرتها.

أن حصولهــن  إلا  داخــل مجتمعاتهــن،  قياديــة  أدوار  لتــولي  بالشــجاعة ضــروري  تحــي الـمـرأة  أن  حــن  في 

عــى هــذا النفــوذ يتشــكل جزئيًــا مــن خــال مكانتهــن الاجتماعيــة ومكانــة أزواجهــن وآبائهــن وأفــراد أســرهن 

الذكــور داخــل مجتمعاتهــن. وبحســب نجــوى عــدرا، فــإن الوضــع الاجتماعــي للأســرة، وتحديــدًا الرجــال، 

بهــم.  الخاصــة  الأمــان  شــبكة  امتــداد  مــدى  أيضًــا  يحــدد  بــل  الـمـرأة اجتماعيًــا،  تمكــن  فقــط في  يســاهم  لا 

“شــبكات الأمــان الخاصــة بالنســاء تحميهــن فقــط إذا كان آباؤهــن وأشــقاؤهن محترمــن، ولكــن مواردهــن 

محــدودة إذا كــنّ لا يتمتعــن بدعــم عائلاتهــن.”]2]] كمــا يمكــن أن يؤثــر عــدد مــن العوامــل الأخــرى المترابطــة 
عــى وضعهــن، مثــل مــوارد الأســرة الماليــة والشــبكات الاجتماعيــة التــي تشــارك فيهــا النســاء وأســرهن.]2]]

وأشــارت العوينــي إلى أن تديّــن المــرأة وثقافتهــا تســاهمان في تمكــن دورهــا القيــادي في مجتمعاتهــا المحليــة. 

جميع النساء اللواتي قُوبلن متعلمات وحاصلات على شهادات جامعية في اختصاصات مختلفة، وهذا 

يشــر إلى التــالي: كان لديهــن المــوارد الماليــة اللازمــة للحصــول عــى التعليــم وكان لديهــن أيضًــا -إلى حــد مــا 

-عائــات منفتحــة دعمــت تعليمهــن. أغلبهــن منخرطــات في العمــل المــدني إمــا بشــكل مباشــر مــع منظمــات 

المجتمــع المــدني أو عــر مبــادرات فرديــة. يشــر هــذا إلى المركــز الاجتماعــي الــذي صنعنــه لأنفســهن والــذي قــد 

يكــون نتيجــة أدوارهــن غــر التقليديــة أو العكــس.

ســبق.  مــا  عــى  بنــاء  الاجتماعــي  النشــاط  في  المنخرطــات  للنســاء  الشــرعية  مصــادر  تلخيــص  الممكــن  مــن 

بالعوامــل  تتأثــر  قــد  التــي  القبــي  الهرمــي  التسلســل  داخــل  العائلــة الاجتماعيــة  مكانــة  هــو  المصــدر الأول 

الدينيــة والاقتصاديــة؛ فمــن الصعــب عــى المنحــدرات مــن عائــات فقــرة أو مهمشــة اجتماعيًــا الانخــراط في 

الوســاطة أو حل النزاعات. والثاني هو شــخصية المرأة وقدرتها على فرض نفســها من خلال وضد الأعراف 

التقليديــة. الاجتماعيــة 

25( نجــوى عــدرا، “الوســاطة القبليــة والنســاء المتمكنــات: المســاهمات المحتملــة للــراث في التنميــة الوطنيــة في اليمــن،” المجلــة الدوليــة للهندســة المعماريــة الإســامية، يوليو/تمــوز 2016، 5)2( ص. 

،301-337

26( س. لينج وأ. ديل، “النفوذ ورأس المال الاجتماعي: الخصائص والديناميكيات،” مجلة تنمية المجتمع، المجلد. 49، 1#، 2014، ص. 4-6.
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استجابة المجتمع

تحــدد مجموعــة مــن العوامــل مــدى قبــول ممارســة الـمـرأة لأدوار غــر تقليديــة. وبحســب العوينــي: “أحيانًــا 

تديَّن المرأة يجعلها أكثر قبولً لدى المجتمع، وأحيانًا أخرى، فإن تعلمها وقوة شخصيتها يمدانها باحترام 

وقبــول المجتمــع. وفي بعــض الأحيــان، )فــإن العامــل الــذي يمنحهــا هــذا الاحــرام( هــو جــاه الأســرة أو الوضــع 

الاقتصــادي للأســرة. ولكــن أهــم عامــل )هــو في الواقــع( قــدرة الـمـرأة؛ إذ أنــه ضــروري لحــل النزاعــات كونــه 

يعطيها ثقة لتلعب دورًا قياديًا، وبالتالي، فإن العوامل الأخرى لا تعود شرطًا )ضروريًا(.” وأضافت أنه 

في حــال كانــت هنــاك مشــكلة، فــإن الأطــراف المتضــررة قــد لا تــولي أهميــة لجنــس الوســيط، فــكل مــا يهــم هــو 

حــل الإشــكال وتجنــب العنــف. بشــكل عــام، يحــرم الرجــل القبــي المــرأة القويــة ويبجلهــا.

انخــرط بعضهــن في العمــل الاجتماعــي قبــل  اللــواتي أجُريــت معهــن المقابــات متزوجــات.  النســاء  جميــع 

الــزواج وأخُريــات بعــده. جميعهــن اتفقــن عــى أن الــزواج لــم يؤثــر عــى نشــاطهن الاجتماعــي، وأن الـمـرأة 

المتزوجــة قــد تكــون لديهــا مســاحة أوســع للتدخــل. ولكنهــن أشــرن إلى أن هــذا لا يعنــي أن الــزواج شــرط 

ضروري لممارسة هذا الدور وأنه لا يصنع فارقًا كبيًرا. قالت العويني إن عملها قد يحرج زوجها في بعض 

مــن مواصلــة  يمنعهــا  لــم  هــذا  ولكــن  القبائــل الآخريــن،  مــع رجــال  بشــكل مباشــر  يتواصــل  الأحيــان لأنــه 

عملهــا ولــم يطلــب منهــا زوجهــا التوقــف عــن العمــل. وقالــت الحنــي إن هنــاك زيــادة ملحوظــة في تقبــل 

عمــل النســاء في مجــال فــض النزاعــات وإن هنــاك ازديــادًا أكــر في وعــي المجتمــع لأهميــة مشــاركة الـمـرأة في 

هــذه الأدوار.
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أثــرت الحــرب عــى المجتمــع اليمنــي برمتــه غــر أن النســاء غالبًــا مــا يكــن الأكــر تضــررًا حيــث يواجهــن المــوت 

والتشــرد وانعــدام الأمــن. ومــع مقتــل الرجــال خــال النــزاع أو انشــغالهم في القتــال، توجــب عــى الـمـرأة أن 

تتحمــل المســؤولية الكاملــة للاعتنــاء بالأســرة. كمــا تشــر الدراســات إلى ارتفــاع نســب العنــف القائــم عــى 

النــوع الاجتماعــي.]2]] حاولــت النســاء اليمنيــات لعــب أدوار نشــطة لحــل النزاعــات خــال الحــرب. وبشــكل 

عــام، لا يُعــرف بهــذه الأدوار رســميًا وتقتصــر الأدوار عــى تحقيــق الســام في المجتمعــات المحليــة. ولكــن 

هنــاك نســاء أخريــات يعملــن عــى مســتوى رســمي ويطالــن بمزيــد مــن الدعــم والاهتمــام بمســاهماتهن.

ورغــم نجــاح النســاء كوســيطات داخــل وخــارج إطــار العمــل القبــي، إلا أن مســاهماتهن تُهمــش. لا تعــرف 

الأطــراف المتحاربــة والأحــزاب السياســية ذات الصلــة بــأدوار النســاء، كمــا أنهــا تتجاهــل الجهــود التــي تبذلهــا 

المرأة وتستثنيها من المناصب الرسمية. أشارت الحنشي إلى حقيقة أن الحكومة الحالية تخلو من النساء 

وقالــت: “لــو كان هنــاك نســاء مشــاركات في محادثــات الســام، لوجدنــا تقدمًــا في هــذه المحادثــات”.

لا توجــد بــوادر عــى إحــال الســام إذ أن القتــال مســتمر عــى جبهــات مختلفــة ولــم يعــد النــزاع يقتصــر عــى 

طرفــن فقــط حيــث يشــمل الآن أطرافًــا متعــددة وداعميهــم الإقليميــن.

وفي ظــل هكــذا ظــروف، فــإن الخيــارات شــحيحة. ولكــن تشــرق بارقــة أمــل مــن خــال الجهــود التــي تشــجع 

التــي حكمــت  عــى العــودة إلى الأعــراف الســائدة قبــل الحــرب وإلى المواثيــق والعهــود ومدونــات الســلوك 

مجتمعًا أكثر ســامًا. يشــر التاريخ إلى أن النســاء يلعبن دورًا محوريًا في هذه الجهود رغم أنهن يتحملن 

وزر حــروب الرجــال، بوســعهن التخفيــف مــن وطأتهــا عــر اســتخدام وســائل التهدئــة المتاحــة.

27( فوزيــة العمّــار وهانــا باتشــيت وشــمس شمســان، “الأزمــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي: فهــم تجــارب حــرب اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 15 ديســمبر/كانون الأول 2019، 

https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf

https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf


صنعــاء  مركــز  فــي  مقيمــة  غيــر  باحثــة  هــي  مجاهــد:  ريــم 
للدراســات الاســتراتيجية. ركــز عملهــا كباحثــة اجتماعيــة فــي 
اليمــن علــى النســاء الســجينات، والتصــوّرات المجتمعيــة عــن 
ــة الانتقاليــة،  الشــرطة النســائية والأصــوات النســوية، والعدال
وغيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة. مجاهــد أيضــا كاتبــة روائيــة، 

حيــث نشــرت سلســلة دفاتــر فــي الســفير العربــي…

بلقيــس اللهبــي: هــي باحثــة فــي مركــز صنعــاء للدراســات 
السياســية  التطــورات  علــى  أبحاثهــا  تركــز  الاســتراتيجية، 
والاجتماعيــة فــي اليمــن، وتتمتــع بلقيــس بخبــرة تزيــد عــن 15 
عامــاً فــي مجــال الأبحــاث والمجتمــع المدنــي والتنميــة وإدارة 
رئيــس  ثــم  رئيــس  نائــب  اللهبــي منصــب  المشــاريع. شــغلت 
الحــوار  الجنوبيــة فــي مؤتمــر  القضيــة  لفريــق عمــل  بالنيابــة 

الوطنــي اليمنــي بيــن…

للدراســات  صنعــاء  مركــز  فــي  باحــث  هــو  فيتــز:  ماغنــوس 
تيجية. الاســترا

أُعــدّ هــذا الموجــز السياســاتي فــي إطــار برنامــج دعــم الإدمــاج 
والمشــاركة الأوســع نطاقًــا فــي عمليــة الســام باليمــن، الــذي 
ومؤسســة  الاســتراتيجية  للدراســات  صنعــاء  مركــز  ينفــذه 
الاتحــاد  مــن  بتمويــل   ،)CMI( للســام  أهتيســاري  مارتــي 

الأوروبــي.
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